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 ]١٤راهيم: إب [



 الإهداء

 
 

 ن أحسنا تربيتي وغمراني بكل الحب والحنان ياللذَ يَََّّّّوالدَإلى 

 العرفان جزيل الشكر وولهما مني 

 وأتمنى لهما المغفرة من الله يوم الحسبان 

 

 ت لي معها آيةُ اللهالغالية التي تجلّزوجتي وإلي 

 الذي خلق لنا من أنفسنا أزواجاً لنسكن إليها

  ورحمة.وجعل بيننا مودة 



 تقديرالشكر وال
 

وعلى آلهه  صلى الله عليه وسلموالصلاة والسلام على سيدنا محمد  ،أحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

   .كراموصحبه الوأزواجه وذرياته 

 .٠٤النمل:  چ ےھ     ھ  ھ  ھ       ے  چ :امتثالا لقوله تعالى

مها  هن    دهدوا  ،وهئمن صهن  للهيكم معرو ها  كها  )) :صلى الله عليه وسلمبهدي رسول الله واقتداء 

 .(1) ((ه  ادعوا له حتى تروا أنكم قد كا أتموه نوئتكا 

 داني لليههأتوجه في هذا المقام بالشكر لله سبحانه وتعالى ولّي كل نعمة و ضل على ما ه 

 في هذا البحث.

الستدد /الأستتذ  التدوت  الفاضهل  يللى أسهتاذ كما أتوجه بخالص شكري وتقديري

هذا البحث؛ لأياديه البيضاء علّي وعهلى زملايه   الذي حظيت بشرف لشرا ه على زق الحجر 

لقد تعلمنا منه الو اء قبل العلهم، ولا  .جميعاً، ولما بذله من جهد في تقويم هذا البحث وتوجيهه

يجزيهه يره  ولفضله علّي للا أ  أدعو الله سبحانه وتعالى أ  يبهار  في علمهه وعملهه  اً ردأملك 

 الجزاء.

 :لى الأستاذين الفاضلين الجليلينوالتقدير لبالشكر أتوجه كما 

أستاذ الفلسفة الإسهلامية بكليهة دار  ،الأستذ  الدوت  /عبد الحمدد عبد المنعم مدو  

 .)القاهرة(وعضو مجم  اللغة العربية  ،العلوم جامعة القاهرة

أسهتاذ الفلسهفة الإسهلامية بكليهة دار  ،محم د محمد محمتد ستةم /الأستذ  الدوت  و

 لمنيا. العلوم جامعة ا

 جزاهمها الله عنه  يره   ،وتقويمهها وتوجيهه كاتبهها ،على قبولهما مناقشة هذه الرسالة

 الجزاء. 

                                                 
(1)

والنساي  عن  ،باب عطية من سأل ،كتاب الزكاة ،2/11 :يث أيررجه أبو داود عن عبد الله بن عمر في سننهالحد  

  .باب من سأل بالله ،كتاب الزكاة ،5/212 :عبد الله بن عمر في سننه



أساتذة قسهم الفلسهفة الإسهلامية  جمي  كما أتوجه بوا ر الشكر والعر ا  والامتنا  للى

عنه  وعهن زملايه    جزاهم الله تعهالى ،على كريم عطايهم وجميل أيرلاقهم ،بكلية دار العلوم

  .ير  الجزاء الدارسين

فسي حه  هن غرسها في نهياللهذ   ،التقدير للى والدّي الكهريمينالشكر وتوجه بكل أكما 

أسهأل الله سهبحانه وتعهالى أ  يجعهل ههذا   ،الحيهاةللكفها  في وشجعاني دايما  ،العلم والعلماء

، ويديرلهما الجنهة مه  ربياني صغ اما ويرحمهما كما لهوأ  يغفر ،العمل في صحيفتيهما يوم القيامة

   الأنبياء والصالحين.

للى زوجته   ،كما أتوجه بكل الشكر والامتنا  والح  للى شريكهة حيهاو ور يقهة دري

وأسهأل الله   ،موا التضحيات في سبيل لنجهاز ههذه الرسهالةلوا الصبر وقدّ وأولادي الذين تحمّ 

 ن الجزاء ويحفظهم من كل سوء. سبحانه وتعالى أ  يبار  الله  يهم ويجزيهم أحس

مها أتهاحوا لي عهلى  ،دار العلهوم كليهة   يراصهةو ،بجامعة القهاهرةوأشكر كل القايمين 

   .الفرصة للدراسة في هذه الجامعة العريقة

 وأدعو لهم بكل ير . ،ضاً كل من ساعدني في ليرراج هذا البحثيوأشكر أ

 .وآيرر دعوانا أ  الحمد لله رب العالمين

 



 ه‌
 المقدمة

حِيمِ  حْْنِ الرَّ  بسِْمِ اللهِ الرَّ

 المقدمة
 

 

 صلى الله عليه وسلممحمد والصلاة والسلام على سيدنا  ،الذي بنعمته تتم الصالحاتالحمد لله 

  .امركالوصحبه وأزواجه وذرياته وعلى آله 

 وبعد:

. فلا تومالمح مصيرها يتمناه كل إنسان تقريبا. إلا أن الموت كان مهو  فالخلود

فالموت هو الذي فتح عقل الإنسان للتفكير لما بعد  .مهرب للإنسان من مواجهة الموت

وتجذب  ،دغدغ مشاعر كل ذوي الألبابت ةمسير هوو .ولعالم الغيب المجهول ،الموت

قيقة يقينية في هذه المشكلة كل وسائل معرفتهم للبحث والتنقيب للوصول إلى ح

 .(1)المصيرية

الإيمان بالبعث والخلود بعد الموت يمد في وجود الإنسان ويملؤه إحساسا إن ثم 

وأن خلوده يقتضيه ضريبة العمل الصالح والسعي الحميد واستثمار كل ما  .بأنه خالد

 .(2)ويفيديملك من جهد ووقت فيما ينفع 

                                      
(1)

  See: Evelyn Underhill, The Mystic Way, J.M. Dent & Sons, LTD, London and Toronto, 

1914, p. 4.  
(2)

،  دار المعرفة الجامعية ،83ص  ،عقيدة البعث والآخرة في الفكر الإسلامي ،د. محمد أحمد عبد القادر 

 م. 1831سكندرية، الإ



 و‌
 المقدمة

فقضية البعث قاعدة أساسية في العقيدة  ،الإسلاميوعلى صعيد تعاليم الدين 

فالمسلم مطلوب منه أن  .وعليها يقوم التصور الكلي لمقتضيات هذه العقيدة .الإسلامية

وأن يجعل نشاطه كله  ،يقوم على الحق ليدفع الباطل، وأن ينهض بالخير ليقضي على الشر

 يتمنىهو في هذا النشاط، و .، بالتوجه في هذا النشاط كله للهعبادة للهفي الأرض 

فيؤجل  .الجزاا  قد لا يتم في رحلة الأرض وهذا .الله تعالىمن زاا  على الجالحصول 

ولا بد إذن من بعث  ،فلا بد إذن من عالم آخر .للحساب الختامي بعد نهاية الرحلة كلها

أو الخلود من أساسيات  ،للحساب في العالم الآخر. ولذلك فالعقيدة بالبعث بعد الموت

الذي لا يؤمن بهذه العقيدة لا يعتبر مؤمنا و .الإسلامية ةلكل مؤمن بالعقيد العقيدة 

وحين ينهار أساس الآخرة في النفس ينهار معه  .في نظر العقيدة الإسلاميةإيمانا صحيحا 

لام ؛ ولا تستقيم هذه النفس على طريق الإس كل تصور لحقيقة هذه العقيدة وتكاليفها

 . (1)أبداً 

وفي نظر العقل والمعرفة، إن مسألة الحياة بعد الموت هي من مسائل بحث 

 ،ها من متناول بحثهجفالعقل لا يخر .لة اعتقاد وإيمانأوتفكير، وليس قصارها أنها مس

وأصحاب العلم التجريبي أنفسهم لا يملكون من أسانيدهم العلمية ما يسوغ لهم 

ولم يثبتوا قط أنها وليدة المادة  ،لأنهم لم يحصروا قط طبيعة الحياة ،بإغلاق الباب فيها

 شي  ليس بالمحصور في عملهم وليسفليس لهم أن ينقضوا ويبرموا في طبيعة  .الصما 

لكن العقل نفسه يستلزام فارقا لا بد منه بين  .مقطوعا لديهم بأصل تكوينه وغاية مصيره

 . (2)هذه الحقيقة بعينها للتدين والاعتقاد تمثيل الحقيقة للبحث والتفكير وتمثيل

                                      
(1)

 ،8833ص  ،1المجلد  ،82ط ،  دار الشروق ،القرآنفي ظلال م(، 1811 –1898سيد قطب ) 

 م. 2998هـ  ، القاهرة ،1228و

(2)
 ،دار نهضة مصر للطبع والنشر ،131ص  ،الفلسفة القرآنيةم (، 1812 –1338عباس محمود العقاد ) 

 القاهرة .



 ز‌
 المقدمة

الفلاسفة الذين قالوا ببقا  النفس بعد الموت يقولون ذلك لأنهم وجدوا القول ف

به ضرورة عقلية يستلزامها اختلاف النفوس وحاجة كل منها إلى التطهر والتكمل في 

لإلهي بين ووجوب هذا التطهر والتكمل لاستقامة قضا  العدل ا ،هذه الحياةحياة بعد 

 .(1)الأخيار والأشرار  

ونرى أن المطيع يموت  ،ومحسنا ومسيئا ،فإنا نرى في دار الدنيا مطيعا وعاصيا

 ،والعاصي يموت من غير عقاب يصل إليه في الدنيا ،من غير  ثواب يصل إليه في الدنيا

هذه  لكانت ،والعقاب إلى المسي  ،يصل فيه الثواب إلى المحسن ،فإن لم يكن حشر ونشر

 .(2)سفها بل  ،الحياة الدنيوية عبثا

للوصول إلى  ،فالموت عند الصوفية هو أول باب الخلاص ،ىمن ناحية أخرو

لأن كل رغبة . لحياةا إلىتهم بنظرلموت لا تقارن نظرتهم إلى اولذلك . تعالىالحق 

من  لاستزاادةلالصوفية إنما هي الوصول إلى الحق تعالى، والحياة في الدنيا إنما هي فرصة 

 الثواب والعمل الصالح للحياة لما بعد الموت.  

علمية للفلاسفة الإسلاميين والصوفية خير شهيد على مدى اهتمام الثار الآف

   .هؤلا  بقضية الحياة بعد الموت أو المعاد أو الخلود

هتمام الكبير الذي أبداه كل والا ،ومع أهمية مشكلة الخلود أو البعث بعد الموت

إلا أنهم اعترفوا أيضا بصعوبة هذه المشكلة أمام  ،لفلاسفة الإسلاميين والصوفيةمن ا

  .نظر البحث والتحكيم العقلي

                                      
(1)

 . 111ص  المرجع السابق،  ،الفلسفة القرآنيةم (، 1812 –1338عباس محمود العقاد ) 

(2)
، 18ص  2ج  ، في صولل الدننينالأربع ،م( 1298-م 1128هـ/ 191-هـ328فخر الدين الرازي ) 

 بدون تاريخ .  ،القاهرة ،مكتبة الكليات الأزهرية ،تحقيق دكتور أحمد حجازي السقا



 ح‌
 المقدمة

 ياعترف بعض الفلاسفة الإسلاميين أن مشكلة المعاد وخلود النفس هو

 ،(1)الفلسفي الإسلاميموضوع من أوسع الموضوعات وأشدها صعوبة في مجال الفكر 

  .واختلافها وتضاربهاوذلك لكثرة الآرا  

اعترف بعض الصوفية أيضا أن عقل الإنسان المحب للتطلع  ،من ناحية أخرىو

إلى الخوض في  سإلى الفضول، ونفسه التواقة للمعرفة هي التي دفعت كثيرا من النا

هذه النفس التواقة هي التي ى أن رأومشكلة النفس وماهيتها ثم خلودها بعد الموت. 

وهي التي  ، نفسمعرفة ماهية الالبحث عن  فيو ،مسارح الفكرفي أطلقت عنان النظر 

لم يوجد الاختلاف بين أرباب لاحظ أنه ولذلك  ،فيه اوتنوعت آراؤه ،تاهت في التيه

 .(2) لةسأهذه المالنقل والعقل في شي  كالاختلاف في 

فا بين الفلاسفة الإسلاميين يوجدنا صداما فكريا عن امن هنا فلا غرو إذو

والصوفية في مشكلة النفس وبالخصوص في مشكلة خلود النفس. وذلك لاختلاف 

واختلاف المنطلقات الفكرية بين الفلاسفة الإسلاميين والصوفية ثم اختلاف النهج 

 .بينهم الطرح 

وهذه الحقيقة تدفعنا لبحث هذه المشكلة في هذا البحث المعد لنيل درجة 

 تهالكشف حقيق جامعة القاهرة  كلية دار العلوماه في الفلسفة الإسلامية في دكتورال

                                      
(1)

 ،فصل المقال فيما بين الحكمة والشرنعة من الاتصال ،م( 1183-1121هـ/ 383-329)ابن رشد  

 م. 1818 ،القاهرة ،الطبعة الثانية ،ر المعارفاد ،31ص  ،تحقيق د. محمد عمارة

(2)
، 291ص ،علارف المعارف، (م1282-1123هـ/182-388أبو حفص شهاب الدين السهروردي ) 

   م. 1898 -هـ  1888القاهرة، مكتبة القاهرة، 



 ط‌
 المقدمة

خللد النفس بين الفلاسفة "تحت عنوان  ،وإلقا  الضو  على أبعادها وغوامضها

 ." الإسلاميين والصلفية حتى نهانة القرن السادس الهجري دراسة تحليلية نقدنة مقارنة

 سباب اختيارهصصهمية الملضلع و

تبرز أهمية هذه الدراسة من كونها تبحث عن قضـية مـن أهـم القضـايا في  :صولاً 

إنـما قامـت  ةالسـماوي رائعـشفكل تعاليم ال .وهي قضية الخلود بعد الموت ،الفكر الديني

    .ولولا هذا الخلود فلا معنى لكل تعاليم الدين ،الموتعلى إثبات الخلود بعد 

حـول مواقـف كـل مـن الفلاسـفة  ثانيا : وهذه الدراسة تجيـب عـن تسـاؤلات

حيث لوحظ وجـود  اخـتلاف  ،بعد الموتالنفس خلود الإسلاميين والصوفية في قضية 

     .الاستدلال والنتيجة في قضية الخلود بعد الموتطرق في المنهج و شديد بينهم

قضايا الغيبيات لا سيما الخلود بعد الموت المعرفة جدوى الأدلة العقلية في  ثالثا :

العقـل إعطـا  أحكـام يقينيـة في الأمـور الغيبيـة  وهل بإمكان .وحالة الناس في الآخرة 

 في الآخرة ؟  ناسكالخلود بعد الموت وحالة ال

إلا أننا نلاحظ قلة الدراسات التـي تناولـت هـذه  ،: مع أهمية هذه الدراسة بعاً ًار

القضية الهامة إذا ما قورنت بالكتابات الكثيرة التي تناولت جوانب أخـرى متعـددة مـن 

   .الفلسفة الإسلامية وفلاسفتها والتصوف والمتصوفين

درسا بعض الجوانب مـن السابقين  البحثينأن أشير إلى البحث  يمكنني في هذاو 

   . الفكر الإسلاميقضية الخلود في

محمد حسـيني أبـو  ، للدكتور"النفس وخللدها عند فخر الدنن الرازي": الأولى

وهي في الأصل أطروحة ماجستير قدمت في قسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة   ،سعدة



 ي‌
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شركـة وقد صـدرت مطبوعـة عـن  .عاطف العراقي، بإشراف الأستاذ الدكتور  القاهرة

 .م 1838عام  ،والنشر الصفا  للطباعة والترجمة

وكما هو واضح من عنوانها فإنها تتناول قضـية خلـود الـنفس عنـد فخـر الـدين 

ذكر بعـض آرا  الفلاسـفة الإسـلاميين تولم  ،المتكلم الأشعري ،هـ ( 191الرازي ) ت 

   .للموضوع محل الدراسة ةتكميلوالصوفية إلا 

للـدكتور جمـال رجـب  "مشكلة خللد النفس بينين ابينن سينينا واللين اي"الثانية: 

وقـد  ،ماجسـتير في كليـة الآداب جامعـة القـاهرة الأصـل أطروحـةسـيد،،  وهـي في 

  .م 2999عام  ،عن الهيئة المصرية العامة للكتابمطبوعة  صدرت

-839هــ/223-899)فهذه الدراسة إنما تركزا في المقارنة بـين آرا  ابـن سـينا 

ــد و( م1989 ــزاا  أ، حام ـــ/393 -239)الغ ــود ( م1111-1933ه في قضــية خل

 ،والتأثير والتـأثر فـيما بيـنهما في القضـية ،محاولة الكشف عن الأصالة والتقليدو ،النفس

‌وهي بالتا  لم تغط كل آرا  الفلاسفة الإسلاميين والصوفية في القضية.   

 وعلبة البحث

الإسلامية شعب الآرا  بين رموز الفلسفة تتكمن صعوبة هذا البحث في 

حتى داخل زمرة الفلاسفة الإسلاميين الآرا  والمواقف فيها واختلاف  ،والصوفية

وصعوبة أخرى هي  .فلكل شخص رأيه ومواقفه ونهجه الفكري .نفسهم أو الصوفيةأ

هذه القضية. في الاختلاف في الموقف الأساسي بين الفلاسفة الإسلاميين والصوفية 

ق الأشيا ، ائتمدون على العقل والمنطق لمعرفة حق يعينالفلاسفة الإسلاميمعظم ف

إلى حكم العقل  بويةنال والسنةالكريم ويخضعون كل مراجع المعرفة بما فيها القرآن 



 ك‌
 المقدمة

فهم النبوية والسنة الكريم القرآن  علىبجانب اعتمادهم  ،وأما الصوفية .والمنطق

وز كل طائفة ولذلك فمعرفة آرا  كل شخص من رم .والوجدانيعتمدون على الذوق 

 المقارنة بين تلك الآرا  تحتاج إلى جهد أكبر.و ،تحتاج إلى جهد كبير

 منهج البحث 

 . وذلك المنهج التحليلي النقدي المقارنهو فوأما المنهج المتبع في هذا البحث  

في  آرائهم نقد ثم النفس، خلود مشكلة في والصوفية الإسلاميين الفلاسفة آرا  بتحليل

 بينهم، ونواحي القوة والضعفوالتأثر التأثير  لمعرفة الآرا ، تلك بين المقارنة المسألة، ثم

 .  مفيه ، والأصالة والتقليدفيها

 خطة البحث

سة فصول، وخاتمة وفهارس. ففي المقدمة تكلم خمقدمة ومقسم هذا البحث إلى 

وصعوبة  للموضوع الباحث عن أهمية الموضوع وسبب اختياره ودراسات سابقة

  .الموضوع ومنهج كتابة الموضوع

والقلب  النفس والروح والعقلمفهوم وفي الفصل الأول تكلم الباحث عن 

  .بينها علاقةوال

 .طبيعة العلاقة بين النفس والبدن تكلم الباحث عنالفصل الثاني وفي 

 مصير النفس بعد الموت عند الفلاسفة تكلم الباحث عنالفصل الثالث وفي 

 الإسلاميين.

 .مصير النفس بعد الموت عند الصوفيةتكلم الباحث عن الفصل الرابع وفي 



 ل‌
 المقدمة

بعث الأجساد بين الفلاسفة الإسلاميين الباحث عن  تكلمالفصل الخامس وفي 

 .والصوفية

  .له بالفهارسثم ختم البحث بالخاتمة ونتيجة البحث، ثم ذي  

 . إليها التوصل تم التي النتائج أهم متضمنة البحث خاتمة جا ت ثم

 الخاتمة 

في كلية ساتذي  الأجلا  لأأن أذكر بالوفا  والعرفان  أود   ،المقدمةوفي ختام هذه 

القيمة طوال السنوات التي قضيتها في إعداد هذا الذين أفادوني بملاحظاتهم دار العلوم 

أستاذ الفلسفة الإسلامية في  ،سيد رزق الحجر/الأستاذ الدكتلروبالخصوص  ،البحث

  .الشكر لفله مني جزاي ،على كل مجهوداته وأياديه البيضا    ،كلية دار العلوم

 خالصاً  يجعله وأن هذا، عملي يتقبل أن وتعالى سبحانه الله أسأل الختام وفي

 .العالمين رب لله والحمد الكريم، لوجهه



 الفصل الأول
 والقلب النفس والروح والعقل

  

 والروح تعريف النفس

 في اللغة العربيةوالروح تعريف النفس 

 النبوية والسنة الكريم الروح في القرآن

 النبوية والسنة الكريم في القرآنالنفس 

 عند الفلاسفة الإسلاميينوالروح لنفس اتعريف 

 عند الصوفيةوالروح النفس تعريف 

 الفلاسفة الإسلاميين والصوفية  العقل عند

 اللغة العربيةتعريف العقل في 

 النبوية والسنةالكريم العقل في القرآن 

 العقل عند الفلاسفة الإسلاميين

 العقل عند الصوفية

 القلب عند الفلاسفة الإسلاميين والصوفية

 اللغة العربيةالقلب في 

 النبوية والسنةالكريم القلب في القرآن 

 الفلاسفة الإسلاميينالقلب عند 

 القلب عند الصوفية
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 والقلب النفس والروح والعقل: الفصل الأول

 

 والروح فسنتعريف ال

  :في اللغة العربيةوالروح تعريف النفس 

النَّفْس: نَفْس "في النظر إلى النفس على أنها مبدأ الحياة، وقالابن دريد ذهب 

، إن النفس هي (3)وأصحاب المعاجم (2)الجوهري قال. و(1)"الإنسان والدابّة وكلّ شيء

وقال صاحب تهذيب اللغة إنه أي خرج روحه.  "خرجت نفسه"الروح، مثل أن يقال: 

وح وأنهما شيء واحد، إلا أن النفس إذا كان  من اللغويين من سوّىَ بين النفس والرُّ

ر وح مذكَّ مؤنثة والرُّ
وحَ هو منهم من فرّ ، ولكن (4) ق بين النفس والروح. فقالوا إن الرُّ

 . (5)لحياة، والنفس هي التي بها العقلالذي به ا

أحدداا قولد : خرجدت  ؛ن النفس على وجهينإ: من ناحية أخرى أيضاوقالوا 

نفس فلان أي روحه. ويقال: في نفس فلان أن يفعل كذا وكذا، أي في روعه. والضردب 

                                                           
(1)
، مطبعة مجلس دائرة المعارف، حيدر آباد، الدكن، جمهرة اللغةهد(، 321بن دريد البصري الأزدي )تا 

 .33ص  3ج  ن،-ف-مادة: سهد،  1344الطبعة الأولى، 

(2)
، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم اللغة وصحاح العربيةالصحاح تاج هد(،  444الجوهري )ت 

 .384ص  3ج مادة: نفس، م،  1334للملايين، بيروت، لبنان، الطبعة الرابعة، يناير 

(3)
 لبنان،   ،، تحقيق: محمد سيد الكيلاني، دار المعرفة، بيروتالمفردات في غريب القرآنالراغب الأصفهاني،  

م، ص  1332، مكتبة لبنان، مختار الصحاحمحمد بن أبي بكر الرازي، ؛ و541ص بها،  مادة النون وما يتصل

عبد الله علي الكبير، ومحمد أحمد حسب الله، وهاشم محمد الشاذلي،  ، تحقيقلسان العرب ،ابن منظورو ،284

تاج  هد(،1245مرتضى الزبيدي )ت ؛ و4544ص  6ج باب نون مادة نفس،  دار المعارف، بدون تاريخ،

 1363 -هد  1363كويت،  ،حسين نصار، وزارة الإرشاد والأنباء ، تحقيق: العروس من جواهر القاموس

 .553ص  16ج مادة ن ف س، م، 

(4)
 ، الأزهري، الدار المصرية للتأليف والترجمة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، بدون تاريخ، تهذيب اللغة 

 .4541ص  6، ابن منظور، ج لسان العرب؛ و 7ص  13ج باب السين والنون، مادة نفس، 

 .4541ص  6ج المرجع السابق، ، لسان العربو، 7ص  13ج المرجع السابق، ، تهذيب اللغة (5)


